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بيتنــا،  حديقــة  في  طاولتــي  إلى  أجلــسُ 
مُـــتظلّلًا بــأوراق ياســمينة وأزهارهــا. أرســمُ 
ــعُ  م ــدّة، والدَّ ــوماً ع ــاء رس ــة بيض ــى ورق ع

يمــأ عينـــيّ.
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نصَحَـــتْني أختي الكُــرى، قائلةً: تعلّـــمْ من 
الطبيعــة. ارسُـــمْ ما تــراهُ أمامَكَ، ولا تـــخفْ. 

حــاولْ، ولا تيئسْ، وستتعلّـــم.
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أنظــرُ إلى الشّــمس، فأرسمُـــها في شــكل 
ــذّذ  ــلَها، وأتل ــتهي أن آكُـ ــة. أش ــة يانع برتقال
ــلام. ــمَّ الظ ــافُ أن يَعُـ ــي أخ ــا، لكنّن بعُصارته
في  انتــرْنَ  وقــد  الغيــات،  إلى  أنظــرُ 
الســاء، تلــكَ كالتِّـــمساح، وهــذه كالخــروف. 
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 أُنــادي الغيمــة: مــن فضلــك أيّـتُـــها الغيمــة! 
لا تتـــحرّكي. أحــبُّ أنْ أتعلّـــمَ كيــف أرســمُ 

ــاً! خروف
ــاً إلى  ــيرة، مُتطلّع ــة كب ــمَ بسرع ــاشُر الرّس أب
الغيمــة تــارةً، وإلى دفــر الرّســم تــارةً أُخــرى.
أيــن ذهــبَ الخــروف؟ لـــم أعُـــدْ أراه! إنني 
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ــالُ  ــود، يخت ــوطٌ سُ ــلُهُ خط ــراً تتـخلّـ أرى مه
ــمُه. ــأس، سأرس ــاء. لا ب ببه
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ــب  ــن الأران ــدداً م ــأةً، وأرى ع ــي فج يختف
ــا  ــباق. رُبّـمـ ــها في س ــضُ، كأنّـ ــقيّة تراك الشَّ
تبحــثُ عــن حقــل جــزر... لكــنْ أيــن المهــرُ 

ــدتُ أراه. ــا عُ ــى؟ م ــن اختف ــير؟ أي الصغ
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ــب، أُطارِدُهــا، وأنســى  أركــضُ وراءَ الأران
رُســومي ودفــرَ التلويــن، لكــنَّ الأرانــبَ 
تدخــلُ كهفــاً كبــيراً، ويخــرجُ مــن البــاب 

ــير. ــف دُبٌّ كب ــيّ للكه الخلفـ
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بّ، فأنــا طفــلٌ  ـــها الــدُّ لــن أخــافَ منــكَ أيُّ
في  وسأرســمُكَ  كلّهــا،  الحيوانــات  أحــبُّ 
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شــكل جميــل، وغــداً حينــا أفْـــرَغُ مــن لوحتــي 
ستـمنـــحُني الـــمُعلّمةُ درجــةً ممتــازة.

، وأنتقــلُ إلى صفحــة أُخــرى.  بَّ أرســمُ الــدُّ
ــالًا  ــاً وأطف ــرةً وزورق ــراً وباخ ــي أرى بح إنّن

ــاطئ. ــى الش ــونَ ع يلعبُ
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يــأتي أبي مُــرِقَ الوجــه، ويَســألُني مــاذا 
ــا أراهُ،  ــمُ م ــفَ أرس ــهُ كي ــي لـ ــل، فأحك أفع
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ــضُ وراءَ  ــي أرك ق أنّن ــدِّ ــيَر مُصَ ــكُ غ فيضح
هــذه الشّــخصيات والأشــكال والحيوانــات 
التــي تتـــحوّلُ بسُرعــة، أو تهــربُ مُـختـــفيةً في 

ــا. ــكان م م
ـــلْ، فقد  ـــني إلى صدره، ويقولُ: عَـجِّ يَضُـمُّ

تكاثفَت الغيومُ في السّاء، ورُبّـمـــا تُـــمطِر.
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ـــلَ أوراقــي.  خفــتُ أن يـــهطلَ المطــرُ، ويُبلِّ
جَمعتُـــها، وجريــتُ في اتّـــجاه البيــت. أغلقــتُ 
ــري  ــي دف ــا أُخف ــي، وأن ــة خلف ــابَ الحديق ب

ــي. ــن قلب ــاً م ــابي، قريب ــتَ ثي تح
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صباحــاً، وضعــتُ دفــرَ الرّســم في حقيبتــي، 
ــي  ، لأنن ــيَّ ــتْ علـ ــي، فأثنَ ــهُ إلى مُعلّمت وقدّمتُـ
لـــم أستسلـــمْ، بــل دأبتُ عــى الـــمُحاولة كي 
أتمكّـــنَ مــن ابتــكار خُطــوط ورســوم ســتكونُ 
في الـــمُستقبل لوحــات رائعــة، بعــدَ أن أصقــلَ 

موهبتــي، وأتــدرّبَ، وأتعلّـــمَ أكثــر.




